خطبة الجمعة أبغض الناس إلى الله لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي العربي الأثري
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا [ضحك] وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ [موسيقى] إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ [موسيقى] الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ، أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ هَذَا الْحَدِيثُ الْجَلِيلُ الشَّرِيفُ وَقَفْتُ الْبَارِحَةَ فِي اللَّيْلِ أَمَامَهُ مُتَعَجِّبًا وَحَائِرٌ لِمَا يَحْدُثُ وَيَجْرِي فِي أَيَّامِنَا. هَذِهِ فَهُؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُلْحِدُ فِي الْـ الْإِلْحَادُ هُوَ الْمَيْلُ عَنِ الْحَقِّ، وَالْمُلْحِدُ فِي الْحَرَمِ أَيِ الَّذِي يَبْتَدِعُ بِدْعَةً أَوْ يَدْعُو إِلَى مَعْصِيَةٍ لِحُرْمَةِ حَرَمِ اللَّهِ الْآمِنِ. وَالثَّانِي الْمُبْتَغِي فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ هِيَ كُلُّ انْحِرَافٍ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ، وَلَقَدْ وَرَدَتِ الْجَاهِلِيَّةُ فِي الْقُرْآنِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾. وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي ذَكَرَ لَنَا فِيهِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا وَكُلُّ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَ مَيَّ، كُلُّ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَدَبَّرْ حَالَ الْأُمَّةِ وَمَا يَجْرِي فِيهَا وَمَا يُقَالُ مِنْ انْحِرَافٍ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ بَلْ مِنْ تَضْيِيعٍ لِدِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالدِّينُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ الْعِبَادُ بِهِ إِلَى اللهُ هو الذي شَرَع، هو الذي يجب أن يكون هو الذي يجب أن يكون قد شَرَع أم أمر به. وشَرَعَهُ على ألسنة رُسُلِهِ وأنبِيَائِهِ. والبِدَعُ كُلُّهَا ضلالة، وما عُبِدَتْ الأوثانُ إلا بالبِدَع. والدِّينُ الذي يَتَقَرَّبُ العِبادُ بهِ إلى اللهِ هو الذي يجب أن يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة رسله وأنبِيَائِهِ. والبِدَعُ كُلُّهَا ضلالة، وما عُبِدَتْ الأوثانُ إلا بالبِدَع. ويقول شيخ الإسلام الثاني العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: "ومَن تَدَبَّرَ أحوالَ العالم وجد أنَّ كلَّ صلاحٍ في الأرض فسببه توحيد اللهِ وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شرٍّ في الأرض وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة الله وعدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم". اسمع لهذا الكلام الرباني وتفكر فيما نسمعه الآن، ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر في الأرض وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تذكرت قول بعض الناس عندما تجرأ وبئس ما قال، أقول وبئس ما قال: إن مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى، إذا كان سبب فساد الأرض، إذا كان سبب الفتن في الأرض، إذا كان سبب تسليط العدو في الأرض بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يتجرأ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضرة صغرى؟ كيف يكون مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضرة صغرى؟ وهل نجانا الله من النار؟ وهل يدخل الجنة من يدخل؟ وهل ارتفع شأن من ارتفع؟ وهل اعتز من اعتز؟ وهل أكرم من أكرم إلا بمتابعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عليه: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على شَفا هلكة، فهو على شَفا هلكة، ثم تلا قول الله عز وجل: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأفتى أحمد ذكر حديثاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً كما روى ذلك المروذي عنه فقيل له: أتأخذ بهذا الحديث؟ تأخذ بهذا الحديث وتعمل به؟ قال: أرأيت علي زُنَّاراً؟ أرأيت أني خرجت من كنيسة؟ أرأيت أني خرجت من بيعة؟ إذا حدثت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آخذ به فاشهدوا أن عقلي قد ذهب. مجنون. مجنون الذي يدعي أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مضرة صغرى، بل هي المضرة الكبرى ولو كان ما كان ولو وجد ما وجد، ف هل فُتِنَ الخلق؟ وفتنة الناس وأي فتنة تقوم في الأمة؟ هل هي أعظم من فتنة الدجال؟ أليست فتنة الدجال أعظم فتنة ما بين خلق السماوات والأرض وبين قيام الساعة كما أخبر بذلك سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومع ذلك المؤمن الصادق ماذا قال عندما شقه نصفين ثم أعاده؟ والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. ماذا قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم عند رؤية الدجال: يا عباد الله فاثبتوا. روى الإمام الطبراني في معجميه الكبير والأوسط، والطحاوي في مشكل الآثار، وصححه إمام العصر الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم على بساط فقال: إنها ستكون فتنة، إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل فيها يا رسول الله؟ قال: إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: عليكم بأمر الأول، قال: عليكم بأمرهم الأول، الزموا عضواً عليه، احذروا من مخالفة رسول الله صلى الله عليه و سلم، احذروا من مخالفة منهج سلف الأمة. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وال وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله جل وعلا يقول عن نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]، إن تطيعوه ولو خالف أهوائكم وشهوات ورغباتكم ودنياكم ومصالحكم، ولو خالف ما خالف، فالهداية في متابعة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وليست في مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. فالدين الذي يجب أن يتقرب إلى الله به هو ما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فكل شر وكل فساد وكل بلاء وكل قحط وكل تسليط عدو وإذلال للأمة فبسبب مخالفة سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مخالفة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم هي سبب لكل شر في الأمة، سبب لكل بلاء، سبب لكل محنة، وإن وجد شيء من المصالح الظاهرة في مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام فحتماً لا محالة هو المفسدة، بل هو الفساد الأعظم، أقول هو الفساد الأعظم، لأن الله جل وعلا ما أرسل محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ليخالف أمره، ولا ليرد كلامه، إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، فإذا قال سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، فلا يجوز لمسلم أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن رئيسة وزراء بريطانيا قامت بشأن بريطانيا، فأثبتت الأيام فشلها وفسادها، أو أن وزيرة خارجية أمريكا امرأة ستثبت الأيام، ويكفي المؤمن الصادق أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعنا وأطعنا، أما أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلما أو كيف، فهذا ممن يخشى عليه كما قال إمام الدنيا في عصره أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى: «لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة»، هذا كلام سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، والمنحرف عن منهج الله سيرد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي أمر من الأمور. وهل العقل عند أهل الدين له مجال في القبول أو الرد؟ أهل البدع يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقول الكاسدة الفاسدة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أحدهم: «ولا يلزمني أحد بقبول ما في الصحيحين، فلو خالف ما في الصحيحين عقلي لرددت». هذا كلام من؟ هذا كلام المعتزلة، كلام الفرقة الضالة التي ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل الإيمان إما اتباع الأئمة، إما الأئمة الأربعة وغير الأربعة أئمة الإسلام قاطبةً إلى زمن الفتنة هذا، فكلهم يقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، وما وُجد من يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حجة من الحجج إلا وبدعه أهل السنة وضَلُّوا وأخرجوه من زمرة أهل السنة، فليحذر كل امرئ على نفسه ونحاسب أنفسنا، انتهى ما انتهى ووجد ما وجد وسنبدأ في كلام جديد وفي أمور جديدة، ما الذي يأتي من وراء هذا بمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستكثر الفتن وتكثر المحن ويقل الخير ويقل الأمن والأمان من الأمور العجيبة التي وقع فيها بعض الناس أنه كان مقرراً عند كل أهل التدين عند كل متدين أن الديمقراطية شريعة إبليس وأنها وثنية وجاهلية وأنها كفر بواح، فإذا بنا نسمع على الفضائيات وغيرها أنها تنقسم إلى قسمين، لا أدري من أين جيء بهذا الكلام ومتى متى كانت الديمقراطية تنقسم إلى قسمين؟ متى هذا؟ وفي كتب من؟ من أهل العلم؟ ألم يقرر الجميع من قبل أنها كفر وأنها وثنية وأنها شريعة إبليس وأنها دين جديد، وهذا الدين هو الذي تفرضه الدولة اللعينة أمريكا على المسلمين الآن، أليست الديمقراطية من حكم الجاهلية؟ أليست هي الجاهلية؟ أليس ينطبق عليها قول الله جل وعلا: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 50] أليس يوجد في الدستور في المادة الـ الثالثة أن الشعب هو مصدر أن السيادة للشعب وحده وأن وانه مصدر السلطات؟ ألم يصرح بعض المشايخ من قبل بأن عرض الشريعة على مجلس النواب وإن أقروا بتطبيق الشريعة ألم يقل أنه كفر بواح بإجماع الأمة الشيخ محمد عبد المقصود عندما تكلم من قبل على أن تعرض الشريعة، وأن وافقت عليه الأغلبية، قال فإنها تستطيع بعد ذلك أن تقوم بإلغائه، قال فهذا كفر مجرد بإجماع الأمة، كفر مجرد بإجماع الأمة، أن يعرض شرع الله على البشر، كفر بالحرف، كفر مجرد بإجماع الأمة أن يعرض شرع الله على المجالس النيابية لأن شرع الله فرض أن يطبق رغم أنوف الجميع لكن ليس بعرضه على الناس، ليس بالتصويت أن نصوت هل يقبل، هل يقبل شرع الله أم يرد، فشرع الله حاكم وليس بمحك، شرع الله ملزم، أنت مؤمن أم أنك لست بمؤمن، أنت في دائرة الإسلام أم خارج دائرة الإسلام، أنت في دائرة الزمن أم خارج حدود الزمن كما قال بعض الوعاظ هداه الله يقول وبئس ما قال: إن الوقوف في طوابير الانتخابات أفضل من قيام الليل، ولا تسمعوا للمخزنين الذين يقولون الانتخابات حرام فهؤلاء خارج حدود الزمن، يعني الرأي والرأي الآخر مع العلمانيين والماسونيين وسوير وشنودة والكفرة ملاحدة ومع الذين يستمسكون بالأمر الأول أصبحوا خارج حدود الزمن، يا أخي لو أنك بقيت في الجنة والنار والوعظ والإرشاد لقلنا جزاك الله خيرا، أما أن تتعدى حدك وأن تتخطى ما قرأته وتعلمته فمثل هذا مخذل عن ماذا عن الكفر عن الانحراف عن الفساد عن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما هي حدود الزمن، يا ليتنا ما عشنا إلى هذا الزمن يا ليتنا متنا قبل سنة وما كنا نسمع الكفر البواح يدعى إليه ويعلن به بعد أن كنا نقول الإسلام والدين والمنهج والسلفية أصبحت راية الدين ديمقراطية هي التي يتحدث بها الجميع على الفضائيات وفي المساجد وغيرها أين الإسلام أين الدعوة إلى دين الله أين الدعوة إلى الكتاب والسنة أين الدعوة إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أن نُفَضِّلَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بكل غالٍ ورخيص إلى هذا الحد، يتلاعب بدين الله؟ إلى هذا الحد، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وال وسلم قال: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». يعني الذي يقف في طابور الانتخابات أفضل من الذي يقف بين يدي الله؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ نهاية الأمر، ومع التنزل أقول مع التنزل، ولا نقول به أن الانتخابات من المختلف فيه، فكيف تجعل المختلف فيه أفضل من المجمع عليه؟ كيف تجعل، أقول مع التنزل أن تجعل المختلف فيه أفضل ممن أثنى عليهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: «من قام بعشر آيات، ومن قام بـ 100 آية، ومن قام بـ 1000 آية». هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد أيها الموحدون، أيها المسلمون، إن دين الله ليس ملكًا لأحد، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في دين الله إلا بإذن من الله، ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾. الدين دينه، والأمر أمره، والوحي وحيه، والشرع شرعه، ونحن عبيده. العبد لا يتصرف في ملك سيده إلا بإذنه، أما أن يتجرأ بعض الناس على دين الله فهذا مما لا يجوز السكوت فيه، وإذا سكتنا لماذا لم يسكتوا؟ أو مثل هذا يقال على الفضائيات وغيرها وغيره وغيره وغيره وغيره تلبيس للحق بالباطل، وإعلاء للكفر على الإيمان، الديمقراطية كفر، والاشتراكية كفر، والعلمانية كفر، والرأسمالية كفر، والليبرالية كفر، والماسونية كفر، إن الدين عند الله الإسلام، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. الإسلامُ الذي كان عليه سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ والهِ وسلمَ وصحابتُهُ الكرامُ الذي قال فيهِ ربُّ العالمينَ اليومَ في مثلِ هذا اليومِ لكن كان في يومِ عرفةَ في حجةِ الوداعِ قبلَ موتِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بأشهرٍ قليلةٍ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ احذر يا عبدَ اللهِ احذر أنا أنصحُ لكَ. احذر فواللهِ لقد هزَّني هذا الحديثُ هزًّا وما كنتُ أريدُ أن أتكلمَ في هذا الأمرِ إنما كنتُ أريدُ أن أبتدئَ بتفسيرِ صورةِ الصراعِ بين الحقِّ والباطلِ بصورةِ القصصِ لكن اهتززتُ أمامَ هذا الحديثِ فخشيتُ على نفسي وعلى إخواني خشيتُ أن أكتمَ وخشيتُ على إخواني أن يكونَ ممن ابتغى في ابتغى في الإسلامِ سُنَّةَ الجاهلِ فاحذر أن تكونَ ممن ابتغى في الإسلامِ سُنَّةَ الجاهليةِ أبغضُ الناسِ إلى اللهِ ثلاثةٌ مُلحدٌ في الحرمِ ومُبتغٍ في الإسلامِ سُنَّةَ الجاهليةِ ومُطلبُ دمِ امرئٍ بغيرِ حقِّهِ ليُهرِقَ دمَهُ. فاحذر أن تكونَ من المُبغضينَ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ وجلَّ نصحتُ لكَ وبينتُ وسيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ يقولُ كما في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ تميمٍ الداريِّ رضي اللهُ عنهُ الدينُ النصيحةُ وفي خارجِ الصحيحِ ذكرَها ثلاثَ مراتٍ قلنا لمن يا رسولَ اللهِ قال للهِ ولرسولِهِ ولكتابِهِ ولأئمةِ المسلمينَ وعامتِهم أسألُ اللهَ بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلى أن ينفَ ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ والعاقبةُ للمتقينَ ولا عدوانَ إلا على القومِ الظ وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ القائلُ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ﴾ حَمْدًا وصلاةً وسلامًا على سيد الأولين والآخرين. القائل: «بُعِثْتُ بالسَّيْفِ بين يَدَيِ السَّاعَةِ حتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، وجُعِلَ رِزْقِي تحتَ ظِلِّ رُمْحِي، وجُعِلَتِ الذِّلَّةُ والصَّغَارُ على مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ومَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فهو منهم». ثم أما بعد عبادَ الله. والدين من تدبر أحوالَ العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه احفظ هذه العبارة التي خرجت من مشكاة النبوة، ومن تدبر أحوالَ العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل فت وكل شر في الأرض وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم رب العالمين في سورة التوبة نقرأ من المصحف في سورة التوبة ماذا يقول سبحانه وتعالى في الآية الـ 29 وما بعدها يقول: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، المجوس يلحقون بهم حتى حتى ﴿يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ﴿يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ هذا كلام مِنْ هذا مُصْحَفٌ، إي والله، وآيةٌ لم تُنسَخْ ولم ولن تُنسَخْ: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ﴾ ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ هذه آية، الآية الـ 29 في سورة التوبة، إن فرضًا علينا أن نقاتل أعداء الله من اليهود وعباد الصليب والمجوس حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلة، هل وُجد ما نسخ هذا الكلام الرباني؟ هذه أصول وثوابت لا تتغير. وتبدَّل بعض الغلمان وبعض المشايخ على الفضائيات ماذا يقولون؟ إن الجزية هي الضريبة. الجزية هي الضريبة، وإننا ندفع الزكاة أيضًا، فالنصارى يدفعون أقل منا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وندعي أننا نتمسك بالثوابت، أليس هذا من الثوابت؟ من قال إن الجزية هي الضريبة؟ الضريبة سحت، وما زال المشايخ إلى قبل سنة يفتون بحرمة العمل في الضرائب، أما في الجزية فما قال أحد أن العمل فيها حرام، أليس هذا من ثوابت الدين؟ هل وُجد ما ينسخ هذه الآية: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ فإذا بالمحذوف إنما هي الضريبة، يا أخي إذا لم تقل الحق فلا تقل الباطل، إذا لم تتكلم بكلمة الحق إن كنت تخشى من الخلق فخذ عندك ما قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي وابن ماجه في سننهما وأحمد والطيالسي وعبد بن حميد. وَالحُمَيْدِيُّ وأبو يَعْلَى في مُسْنَدِهِ بإسنادٍ صحيحٍ من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي اللهُ عنه عن سيِّدِ الخلائقِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم قال: "لا يَمْنَعَنَّ أحدَكم هَيْبَةُ الناسِ وفي روايةٍ مَخَافَةُ الناسِ وفي روايةٍ رَهْبَةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا عَلِمَهُ أو سَمِعَهُ أو رآهُ، لا تَخْشَ من الخَلْقِ وإلا فاسْكُتْ". أما أن تتكلم بالباطلِ وأن يُعْلَنَ الباطلُ بقتلِ الثوابتِ وأصولِ الإسلامِ، أليسَ هذا من ثوابتِ عقيدتِنا؟ أليسَ من ثوابتِ [تصفيق] عقيدتِنا أننا لا يجوزُ أن نحتفلَ بغيرِ عيدي الفطرِ والأضحى؟ فكيف يتجرأُ بعضُ الناسِ ليُهَنِّئوه المجيد وفوت تذهب إلى النصارى ما أدري ما أدري هل شنودة هو رئيس دولتنا وهل سويرس هو رئيس دولتنا حتى يلهث الجميع لإرضائه؟ والسؤالُ هل هؤلاءِ محاربون أم أنهم أفاضلُ وكرامٌ وأخيارٌ ومواطنون لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ الذين وقعوا على طلب الحماية على مصر، نريد رأياً صريحاً من مشايخ الفضائيات ألا يُضَلَّلَ المسلمون الذين ضربوا الجيش وقتلوا المسلمين في ماسبيرو وطلبوا الحماية على مصر ما حكمهم الشرعي؟ نرجع لصورة الممتحنة فكيف يُهَنَّأُ كافرٌ بعيد موتِ الإله؟ هذا معنى عيد القيامة، عيد القيامة أي أن الإله مات ثم قام ليكفر عن معاصي وذنوب البشرية هذا معنى عيد القيام أنه قام بعد موته فهل هذا يجوز في شريعة الإسلام؟ داهية أخرى ومصيبة عظمى بعض المشايخ في لقاء مع بعض الصحفيين في جريدة ماذا يقول يقول ان التاريخ ان تاريخ الأمة لا يوجد خلاف أبدا فقد عاش أهل السنة والشيعة بلا خلاف أبدا ولم يحدث أي تصادم بين ولو رد الخلاف إلى بوتقة الخلاف في أدب الخلاف في الخلاف ما وُجِدَ خلافٌ يا شيخ، اتَّقِ الله، ألستَ ممَّن يتيقَّن أنَّ الرافضة الـ يكيدون للإسلام وأهله، وأصبح للرافضة لهم كيانٌ في مصر، الرافضة الذين يقولون عائشة زانية. الرافضة الذين يقولون أبو بكر وعمر كفار، وبقية الصحابة، الرافضة الذين لا يتفقون معنا في إلهٍ ولا في نبيٍّ ولا في قرآن، لا يوجد خلاف، ما يوجد تصادم، يبقى الخلاف فكرياً فقط، نرد بأدب، الخلاف إذاً لا خلاف ولن يحدث أيُّ أذىً في التاريخ ولا أيُّ تصادم من الشيعة للسنة، وماذا يفعل وماذا يفعل المجرمون في العراق وإيران وفي لبنان وفي غيرها، وماذا يفعل المجرمون في اليمن، الحوثيون المجرمون الذين يحاصرون طلاب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى عليه، وإن كانوا آذوا الناس بألسنتهم فهم مسلمون، لكن الرافضة الحوثيون كفار، ما يوجد أذىً، من الذي سلَّم الخلافة وكان سبباً في الخلافة العباسية، إلى هذا الحد نلعب بعقول الناس؟ ونتلاقى، الله عليه وسلم يخشى علينا مم ويخاف على الأمة من، من أخوف ما يخاف عليهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سفينة الروح. ثلاثة أبغض الخلق إلى الله، احذر أن تكون منهم. احذر أن تكون منهم واحداً من هؤلاء الثلاثة: الملحد في الحرم، المبتغي سنة الجاهلية في الإسلام، أو الذي يطلب دم امرئ بغير حقه ليري ليري ق دمه ومخالفة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وراءها كل شر، وراءها كل فساد، رفعة الأمة وعلو شأنها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفساد الأمة بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز إذا وُجِدَ الدجال أن نتابعه من أجل المصلحة؟ لا والله! بل إن وُجِدَ وانظر إلى النصيحة النبوية الكريمة في أعظمُ فتنةٍ ما بين السماء والأرض ما هي؟ من رآه فليقرأ عليه العشر آياتٍ أُوَل من سورةِ الكهف، لا إله إلا الله، ع آيات، نعم بهذا أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم. ما أمرك أن تقاتله لأنك لو قاتلته ما استطعتَ له، يأتي مجموعة من الناس يقول نقاتل، نقول خالفتم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ عليه العشر آيات من سورة الكهف، فهل أي فتنة أو مصيبة أو بلية يُحدثها الناس الآن أو قبل أزمانه بزمان تساوي أعظم فتنة وهي فتنة الدجال؟ فعليكم بالاستمساك بهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن تطيعوه تهتدوا. عضُّوا عليها بالنواجذ، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، بهذا أخبر سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، فعليكم أيها المسلمون، عليكم بماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نَذْرَأُ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رُدَّ كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم أَبْرِمْ لهذه الأمة أمرًا رَشَدًا يُعَزُّ فيه أهل طاعتك واجعلنا منهم ويُذَلُّ فيه أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك أرحم الراحمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل وصلى الله وسلم على سيد الأوَّلِينَ والآخِرِينَ، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.
